
 حدثتنـــي صديقتي قالت: إن هناك 
فـــي مدينـــة عربيـــة، لا داعـــي لذكـــر 
اسمها، يعتبر تدخين المرأة من ”أكبر 
الكبائر“، هو العيـــب بأم عينه وأبيه 

وعائلته كلها.
هناك،  المواطنون،  الســـادة  صاغ 
من الأمر نكتة باتـــت متداولة بكثرة، 
مفادهـــا أن ”امرأة خانت زوجها فلما 
فاحـــت الفضيحة المجلجلـــة التي لا 
يعلو عليها شـــيء في بلـــدان عربية 
’محافظـــة‘ انتظـــر الجميـــع رد فعـــل 
الرجـــل المطعـــون لكنه قـــال لزوجته 

الخائنة ”ما ناقص إلا تدخني!“.
دهشـــت لوهلـــة ثـــم أغرقـــت في 
الضحـــك.. هنـــاك في منطقـــة عربية 
تغيّر مفهوم الشـــرف.. انسحبت تلك 
الأشـــياء التي لا يتحـــدّث عنها أحد 
إلى مرتبة ثانيـــة وبات عدم التدخين 

”مصدر الشرف المصان“.
اقترحـــتُ على صديقتي أن يتغير 
البيت الشـــعري المتوحش المنســـوب 
للمتنبـــي ”لا يســـلم الشـــرف الرفيع 
مـــن الأذى.. حتى يـــراق على جوانبه 
الدم!“، والذي حوّل إلى مثل شـــعبي 
عربي، فكثيرون يستندون إليه لإراقة 
الدماء حلاً لمشـــاكل الحياة، طبعا إذا 
افترضنا أن من سيريق الدماء هم من 
أصحاب الشـــرف الرفيع أصلا الذي 
لم يحدد له مقياســـا بعد يتماشى مع 

العصر!
لكن مـــاذا عـــن مقولة ”لا يســـلم 
الشرف الرفيع من الأذى حتى تدعس 
علـــى جوانبـــه علب الســـجائر مهما 
أو ”تكســـر  كانت رفيعـــة أو خفيفة“ 
على جوانبـــه النارجيلـــة خاصة إن 

كانت بمعسل بنكهات متعددة!“.
قـــد لا  يظهر أن الرجـــال في هذه 
المنطقـــة العربية لا يريدون للنســـاء 
التدخـــين خوفـــا علـــى صحتهـــن أو 
جمالهن، بل قد يكـــون ذلك اعتراضا 
مـــن الرجـــال على منافســـة النســـاء 
لهـــم فـــي منتجهم الذكـــوري المفضل 

”السجائر“.
لطالما استهدفت شركات السجائر 
الرجال في الترويج لمنتجها لسنوات 
منذ بداية القرن الماضي، على أساس 
أن تدخين السجائر يضفي المزيد من 

الرجولة على المدخنين.
رغبت هذه الشـــركات في توسعة 
القاعـــدة الجماهيريـــة لديهـــا، فكان 
القـــرار بإقحـــام النســـاء فـــي دائرة 

التدخين.
كان الأمر حينها ثورة اجتماعية، 
إذ كان التدخـــين مـــن قبـــل النســـاء 
مرفوضًا قبل الحرب العالمية الثانية.

وحتى لا تخســـر شـــركات التبغ 
جمهورهـــا الأصلـــي، قـــررت الفصل 
بين الجنســـين فـــي التدخـــين، لتبدأ 
الشـــركات في إنتاج ”ســـجائر رفيعة 

خفيفة“ في عبوات أنيقة صغيرة.
أصبـــح التدخين شـــيئا فشـــيئا 
للنســـاء،  بالنســـبة  للحرية  مشـــعلا 
فإشـــعال النســـاء ســـيجارة عربيا لا 
يزال دليلا علـــى التحرر والتوق إلى 
المســـاواة، لهذا يعـــارض الرجال في 
هذه البقعة من الأرض تدخين النساء.

ومهمـــا يكن دخّنـــتن أم لم تدخنّ، 
كنّ مقتنعات فقط بما تفعلن.

صباح العرب

ما ناقص 

إلا تدخني!

لبنى حرباوي

 ليلونغــوي (مــلاوي) - حوّلــــت جائحة 
كوفيــــد – 19 الفئــــران طبقــــا رئيســــيا في 
النظــــام الغذائــــي للفئــــات الأكثــــر فقــــرا 
المهددة بالجــــوع في ملاوي، بعدما كانت 
مجرّد نوع من الأطعمة الخفيفة التي تؤكل 

بين الوجبات.
وبــــات عشــــرات الأشــــخاص يقيمون 
نقاطــــا لبيع أســــياخ لحم الفئــــران، على 
امتــــداد 320 كيلومترا بين مدينتي ملاوي 

الرئيسيتين بلانتاير وليلونغوي.
وفــــي مقاطعــــة نتشــــو الواقعــــة في 
منتصــــف الطريق، بات برنارد ســــيميون 
واحــــدا من هــــؤلاء. وقــــال هــــذا المزارع 
”نصطــــاد الفــــأرة لنكســــب لقمة عيشــــنا. 
نســــتخدمها كمكمّــــل لنظامنــــا الغذائــــي 
اليومــــي، ونبيعهــــا للمارة علــــى الطريق 
لكي نحقق مدخولا“. وأضاف ”كنا نعاني 
صعوبــــات مادية قبل الجائحــــة، أما الآن 

فبات الوضع أسوأ“.
وتُعتَبَــــر مــــلاوي الواقع فــــي الطرف 
الجنوبي لأفريقيا إحدى الدول الأشدّ فقرا 
في العالم. ويعيش أكثر من نصف سكانه 
البالــــغ عددهم 18 مليونــــا تحت خط الفقر 

المدقع.
وكما فــــي دول العالــــم الأخرى، تركت 
التدابيــــر الصحيــــة المتخــــذة لمواجهــــة 
الجائحــــة أثــــرا قاســــيا علــــى اقتصــــاد 
ملاوي الزراعي وعلــــى الظروف الحياتية 
لمواطنيها، حيث تشــــير الأرقام الرسمية 

إلى 5400 إصابة ونحو 170 حالة وفاة.

وأحصــــت جمعيــــة ”إيــــكام“ المحلية 
لأربــــاب العمــــل أن عدد الموظفيــــن الذين 
يُصرفون يوميــــا يبلــــغ 1500، وتتوقع أن 
يصــــل العــــدد التراكمي إلــــى 680 ألفا في 

نهاية 2020.
وكانت حكومة الرئيس الســــابق بيتر 
موثاريكا، الذي خسر الانتخابات في مايو 
الفائــــت، قد وعــــدت ببرنامج مســــاعدات 
عاجلــــة للأكثر فقــــرا، لكن هــــذا البرنامج 
لــــم ينفذ قط. أما حكومــــة الرئيس الجديد 
لازاروس شــــاكويرا فــــلا تــــزال تعمل على 

إعداد خطتها للمساعدة.
وفــــي الانتظار، أدت الأزمتان الصحية 
والاقتصاديــــة إلــــى مفاقمة انعــــدام الأمن 
الغذائــــي للكثيــــر مــــن الملاوييــــن الذين 
يضطرون إلى أن يحاولــــوا تدبر أمورهم 

ليحصلوا على حاجياتهم من الغذاء.
وقالت ينخو شــــاليرا، زوجــــة برنارد 
ســــيميون ”نتكل عادة علــــى زوجي وعلى 
عمله، ولكن في الأيــــام الصعبة نتكل على 
الفئران لأننا لم نعد نملك الإمكانات لشراء 

اللحم“.
وليست الفئران طبقا جديدا في أرياف 
وسط ملاوي، وهي تؤكل مشوية في سيخ 
ومملّحــــة كطعــــام خفيــــف بيــــن الوجبــــة 

والوجبة.
وروى النائب الســــابق والموســــيقي 
لوكلــــوس بانــــدا ”عندما كنــــت طفلا، كنا 
نتعلــــم صيد الفئــــران منذ ســــن الثالثة“. 
وأضاف ”في القرية، لم يكن هذا النشــــاط 

يُعتَبَــــر عمــــلا شــــاقا ولكــــن كان الأطفال 
ينظرون إليه على أنه نوع من التسلية“.

ويفضــــل الســــكان في هــــذه المنطقة 
الفئــــران الرماديــــة ذات الذيــــل القصير، 
ويعرفهــــا الذوّاقة باســــم ”كابوكو“. وقال 
بانــــدا ”لا أزال آكل الفئران، لأنها تذكّرني 

بطفولتي، وليس لأسباب أخرى“.
ولاحــــظ مديــــر أخصائيــــي التغذيــــة 
فــــي وزارة الصحــــة سيلفســــتر كاثومبا 
أن ”الســــلطات الصحيــــة تنصــــح بقــــوة 
باســــتهلاك الفئران كبديل من اللحم الذي 
لم يعد شراؤه متاحا“. وشدد على أن لحم 

الفئران ”مصدر ممتاز للبروتينات“.
أما المسؤول عن التغذية في مقاطعة 
بــــالاكا فرنســــيس نثاليــــكا فأوضــــح أن 
الوزارة ”تشجع اتباع نظام غذائي غني“، 
نظرا إلى أن الوباء يطال خصوصا ”ذوي 

الجهاز المناعي الضعيف“.
لكــــنّ هذا الاهتمام المتجــــدد بالفئران 
أثــــار قلــــق المدافعين عــــن البيئــــة الذين 
حملوا على الوسائل المتبعة لاصطيادها. 
ويشــــعل الصيادون النار في المســــاحات 

الحرجية لاكتشاف جحور الفئران.
”أزيتونــــا  منظمــــة  مديــــر  وشــــكا 
غير الحكومية في  ديفيلوبمنت سرفيسز“ 
بالاكادانكان مافويسيســــا أن ”الصيادين 
يتسببون بهذه الطريقة في تدمير البيئة“.

وقال ”نتفهم الحاجــــة للعيش، لكنهم 
لا يدركون أنهم يؤثرون سلبا على البيئة، 

ويساهمون في الاحترار المناخي“.

الفئران المشوية طبق يومي لسكان ملاوي

 لاهــور (باكســتان) - تحوّلــــت صفحة 
إلكترونيــــة أطلقتهــــا امــــرأة باكســــتانية 
إلى فسحة  بعنوان ”شــــقيقات في الروح“ 
للحريــــة لنحــــو 260 ألفا مــــن مواطناتها، 
يرفعــــن فيها الصــــوت ويتبادلن بصراحة 
الأحاديث والدعم في مواضيع شتّى بينها 

العلاقات العائلية والعنف الأسري.
تقول القائمة على الموقع كنوال أحمد 
”النســــاء في باكســــتان قويات حقا. لدينا 
صوت لكن ببســــاطة ليس لدينا مســــاحة 

كافية لإيصاله“.
وتوضــــح المــــرأة الثلاثينيــــة ”كنــــت 
أريــــد توفير مســــاحة لتفرج النســــاء عن 
مكنوناتهن بصراحة من دون أن يتعرضن 

لهجوم أو مضايقات أو لأحكام“.
وعلــــى منصة محظورة علــــى الرجال 
فــــي فيســــبوك، تتبــــادل المشــــاركات في 
المجموعة الأحاديث عن شتى المواضيع 
من العلاقــــات الحميمة إلى الطلاق مرورا 
بالعنف الأسري، في جو من الحرية بعيدا 

عن الأحكام النمطية الذكورية.
وتعانــــي باكســــتان، البلــــد المســــلم 
المحافظ، انعداما صارخا في المســــاواة 
بين الجنسين كما أن النساء يترددن كثيرا 
قبل التحدث عن مشــــكلاتهن الشــــخصية، 
لما تشــــكله المضايقــــات الإلكترونية كآفة 

مستشرية في البلاد.
واعتادت كنوال أحمد، في إطار عملها 
ســــابقا كأخصائية تجميل، جمع شهادات 
الفتيــــات المقبــــلات علــــى الــــزواج مع ما 
يرافــــق هذه المرحلة مــــن قلق وضياع في 
بلد تنتشــــر فيه الزيجات المدبرة وتشكّل 
النساء المتحررات اســــتثناء في المشهد 

العــــام. وأطلقــــت عندهــــا صفحة ”ســــول 
سيســــترز باكستان“ (شقيقات في الروح) 

في أغسطس 2013.
وحققــــت الصفحــــة نجاحــــا ســــريعا 
إلــــى أن باتت تضم 260 ألــــف عضو. كما 
تشــــهد منشــــوراتها ما بين ثلاثة وســــتة 
ملايين نقاش شــــهريا، وفق كنوال أحمد 
التــــي اختارتها فيســــبوك فــــي 2018 بين 
ســــتة آلاف مرشــــح ليكونوا مــــن بين 115 
يســــتخدمون منصاتها  ”قائدا مجتمعيا“ 
لمساعدة الآخرين، وليحصلوا تاليا على 

مساعدات.
وليســــت صفحة ”شقيقات في الروح“ 
مجرد منتــــدى إلكتروني، إذ إنها تشــــكّل 
العاطفيــــة  المســــاندة  لتبــــادل  مســــاحة 
للنســــاء اللواتي يحتجن إلــــى ذلك. كذلك 
يمكن للمستخدمات طلب مشورة قانونية 

غير رسمية.
وبينمــــا تتعــــرض 90 فــــي المئــــة من 
الباكســــتانيات لشكل من أشــــكال العنف 
الأســــري، وفق مفوضية حقوق الإنســــان 
فــــي باكســــتان، فالســــلطات في إســــلام 
آبــــاد لا تمدّهــــن بنفاذ كاف إلــــى خدمات 
”الصحة والشــــرطة والقضاء والمساعدة 
ســــلامتهن  لضمــــان  الاجتماعيــــة“ 

وحمايتهن، وفق الأمم المتحدة.
مروحــــة  الباكســــتانيات  وتواجــــه 
كبيرة من المحرمــــات الاجتماعية التي لا 
تســــتثني الوظائف الفيزيولوجية لجسم 
المرأة، وهو ما يظهره الوســــم المنتشــــر 
حديثا على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
في البلاد بعنوان ”جســــمي ليس ســــرا“ 
واســــع  نطــــاق  علــــى  تداولتــــه  والــــذي 

مستخدمات صفحة ”شقيقات في الروح“. 
ويؤشــــر ذلك إلى التطور الاجتماعي لدى 
بنات الجيل اللواتي عاصرن أخيرا تنامي 

حركة ”أنا أيضا“.
وتقــــول كنوال أحمــــد ”ثمــــة انزعاج 
كبير فــــي مقاربــــة المواضيــــع المرتبطة 
بجســــد المــــرأة إذ تبقى خــــارج البحث“. 
وقد اكتشفت هي ذاتها إصابتها بسرطان 
الثــــدي في مرحلــــة متأخــــرة للغاية لأنها 
”كانــــت تخجــــل كثيــــرا مــــن الحديــــث عن 

جسمها مع أي كان“.
النسوية  الحقوقية  الناشــــطة  وتشير 
فــــي لاهور عاصمة الشــــرق الباكســــتاني 
نايــــاب جوهر جان إلى أن ”المنصة مهمة 

لأن نساء كثيرات لا يقبلن التحدث عن هذه 
المسائل في المنتديات العامة“.

وفـــي عالـــم الإنترنـــت الباكســـتاني 
”الخاضع لهيمنة الذكور“، نجحت كنوال 
أحمـــد في ”تحطيم هـــذه الحلقة المفرغة 
وكســـرت بشـــكل من الأشـــكال الحواجز 
من خلال نشـــرها عبـــر يوتيوب برنامجا 
يعالج مسائل نســـائية حصرا“، بحسب 

جوهر جان.
ويســــتقطب البرنامــــج المنتج بفضل 
دعم مالي من فيســــبوك والذي يبث أيضا 

عبرها، مئات الآلاف من المشاهَدات.
ولــــم تفلت مثل هــــذه المبــــادرات من 
همــــت مؤسســــة صفحة  الانتقــــادات، إذ اتُّ

”شــــقيقات في الــــروح“ بالترويج للطلاق 

العــــرف  عــــن  ”خارجــــة“  ولســــلوكيات 
الســــائد، فيمــــا تؤاخذها جهــــات تقدمية 
على إفســــاحها المجال أمام تشــــارك آراء 

المحافظين.
كذلك نشــــأت مجموعات أخرى ســــعى 
القائمــــون عليها إلى ســــحب أعضاء هذه 
الصفحة، من دون النجاح في ذلك. وكتبت 
كنوال أحمد عبر تويتر أخيرا ”في كل مرة 
يغير فيهــــا أحدهم رأيه أو نســــجل لدينا 

نجاحات، نشعر فورا بالرضا“.
وانتقلــــت كنوال أحمــــد أخيرا للعيش 
في كنــــدا حيث تتابــــع كفاحهــــا من أجل 

تغيير المجتمع.

حققت صفحة ”شــــــقيقات في الروح“ التي أنشــــــأتها باكستانية على موقع 
فيسبوك نجاحا سريعا لأنها باتت تشكل مساحة لتبادل المساندة العاطفية 
للنســــــاء اللواتي يحتجن إلى ذلك وتوفير المســــــاعدة لمن يحتاجها، ما جعل 
هذه المنصة فسحة للحرية بالنسبة إلى الكثيرات من الباكستانيات للخوض 

في المواضيع المصنفة من المحرمات لأنها محظورة على الرجال.

{فشة غل} لباكستانيات في منصة محظورة على الرجال

شقيقات في الروح

 امرأة فلســـطينية تقف خلف ألواح الملبن، وهو طعام تقليدي يتكون من خليط من العنب والســـميد، في قرية حلحول بالقرب من 
مدينة الخليل بالضفة الغربية.
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 لوس أنجلس - أعلنت شركة ”باراماونت“ 
للإنتــــاج، الخميــــس، أن توليفــــا جديــــدا 
لفيلم ”العــــراب 3“، وهو الجزء الأخير من 
ثلاثية المخرج فرنســــيس فــــورد كوبولا 
الســــينمائية الشــــهيرة التي تتناول عالم 
المافيا، ستعرض في السينما اعتبارا من 

ديسمبر المقبل.
ويشــــكّل هذا الفيلم تتمــــة لاثنين من 
أهــــم الأفــــلام الكلاســــيكية في الســــينما 
الهوليوودية، لكنه قوبل بالانتقادات لدى 
عرضــــه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا نفســــه 
أن توليفا  جزئيا. وأوضحت ”باراماونت“ 
جديدا سيُجرى للفيلم يحترم أكثر ”الرؤية 
للمخــــرج ولكاتب الســــيناريو  الأصليــــة“ 

ماريو بوتزو.
وقــــال كوبولا ”أعــــددت بداية وخاتمة 
وأعــــدت  النســــخة،  لهــــذه  جديدتيــــن 
ترتيب بعــــض المشــــاهد (…) والمحطات 
الموسيقية“. وأضاف أن ”هذه التغييرات، 
إضافة إلى ترميم الصور والصوت، تجعل 
للفيلمين  الجزء الختامــــي ملائما أكثــــر“ 

الأولين منها.

تعديل {العراب 3} 

لإرضاء كوبولا

 ســان فرانسيســكو - باتـــت صـــورة 
لفتاتيـــن تســـتخدمان تقنيـــة الاتصـــال 
فـــاي) بالإنترنت في  اللاســـلكي (واي – 
أحد مطاعم الوجبات الســـريعة لمتابعة 
الحصـــص الدراســـية عـــن بُعـــد رمـــزا 
للفجـــوة الرقميـــة القائمة فـــي الولايات 

المتحدة.
مـــع  فتاتيـــن  الصـــورة  وتظهـــر 
تجلســـان  صغيرين  كمبيوتـــر  جهـــازي 
أرضـــا علـــى الإســـمنت خـــارج مطعـــم 
”تاكـــو بل“ فـــي ســـاليناس بكاليفورنيا، 
علـــى مقربـــة من ســـيليكون فالـــي. وقد 
أخفـــي وجهاهمـــا فـــي الصـــورة برمز 
تعبيـــري حفاظـــا علـــى الخصوصيـــة، 
فـــي  عاملتـــان  إليهمـــا  تتوجّـــه  فيمـــا 

المطعم.
ولقيت هذه الصورة انتشارا واسعا 
علـــى الإنترنـــت بعـــد نشـــرها مـــن قبل 

المسؤول المحلي كيفن دي ليون.
وكتب دي ليون، الأســـبوع الماضي، 
فـــي تغريـــدة ”تلميذتان تجلســـان أمام 

تاكو بل لاســـتخدام الواي فاي ومتابعة 
الحصص الدراســـية عبر الإنترنت. إنها 
كاليفورنيـــا، منطقـــة ســـيليكون فالي… 
الفجوة الرقمية هنا أوســـع من أيّ وقت 

مضى“.
ويعيـــش في هـــذه المدينـــة الواقعة 
في منطقة زراعية عـــدد كبير من العمّال 

المهاجرين.
وأشـــار المســـؤول المحلـــي إلى أن 
40 فـــي المئة من الســـكان ذوي الأصول 
الأميركيـــة اللاتينية يفتقـــرون إلى نفاذ 

إلى الإنترنت في كاليفورنيا.
وبـــادر مســـؤولون مدرســـيون فـــي 
ســـاليناس إلـــى توفير جهـــاز للاتصال 
اللاسلكي بالشـــبكة لعائلة الفتاتين بعد 
اطلاعهـــم علـــى التغريدة، وفـــق ما أفاد 

ناطق باسم المؤسسة.
 2500 تســـليمها  المنطقـــة  وتنتظـــر 
جهـــاز إضافي مـــن هذا النـــوع لتوزيعه 
على العائلات بغية ”مدّ جســـور تكســـر 

العزلة الرقمية في أوساط التلاميذ“.

تلاميذ يستجدون {واي فاي}

 في وادي السيليكون

انتهت الفنانة هيفاء 

وهبي من تصوير 

مسلسلها الجديد {أسود 

فاتح}، حيث احتفت 

بذلك بنشر صورة لها 

مع الفنان صبري 

فواز عبر حسابها 

على موقع إنستغرام 

مرفقة بتعليق تقول 

فيه {إنسان راق وممثل 

رهيب!.. سعدت كثيرا 

بالتمثيل معك أستاذ 

صبري فواز… 

أحبك كثيرا على 

عكس قصتنا 

بالمسلسل}. 
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